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لَهوا حم تاءضا اا فَلَمقَدَ نَارتَوالَّذِي اس ثَلمك مثَلُهم ) : ونَ قوله تعالرصبي  ٍات211342 ‐ تفسير ظُلُم

(ف مهكتَرو مبِنُورِه هال بذَه

السؤال

قال اله تعال ف سورة البقرة "مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً...الآية". فإل ماذا يشير المثال ف الآية ؟ ، وماذا ينبغ عل من

ضرب المثل ف شأنهم أن يفعلوا ؟ ، هل يستمروا ف ايقاد النار، أم يمشوا ف الظلام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يضرب اله الأمثال ف القرآن للناس لعلهم يعقلون ويفقهون ؛ فإن المثل يقرب المعن ، وتقام به الحجة ، ويزول به اللبس ،

وترتفع به الغشاوة عن القلوب ، فينتفع به أهل العلم ، وتقام به الحجة عل الذين لا يعلمون .

انظر إجابة السؤال رقم : (22298).

ثانيا :

قال اله تعال عن المنافقين :

 مفَه مع مب مونَ * صرصبي  ٍاتظُلُم ف مهكتَرو مبِنُورِه هال بذَه لَهوا حم تاءضا اا فَلَمقَدَ نَارتَوالَّذِي اس ثَلمك مثَلُهم )

يرجِعونَ ) البقرة/ 17، 18 .

فشَبههم ف اشترائهم الضلالة بالهدى، وصيرورتهم بعد البصيرة الَ الْعم، بِمن استَوقَدَ نَارا فَلَما اضاءت ما حولَه وانْتَفَع بِها

وابصر بِها ما عن يمينه وشماله وتَانَّس بِها فَبينَا هو كذَلكَ اذْ طُفىت نَاره وصار ف ظََم شَدِيدٍ  يبصر و يهتَدِي، وهو مع هذا

اصم  يسمع ابم  ينْطق اعم ، لو كان ضياء لما ابصر، فَلهذَا  يرجِع الَ ما كانَ علَيه قَبل ذَلكَ، فَذَلكَ هوء الْمنَافقُونَ

ف استبدَالهِم الضَلَةَ عوضا عن الْهدَى واستحبابِهِم الْغَ علَ الرشْدِ. وف هذَا الْمثَل دلَةٌ علَ أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر

. عضوذَا الْمرِ هغَي عنهم ف تعال

. ةيمظع ةريح وا فقَعطَلُوا ذلك النور ، فَوبا ايثَان هِمفَاقبِن ا ، ثُمنُور هِمانيمبِا ووا ابتَسفاك

انظر : "تفسير ابن كثير" (1/ 97-96) .

وقال السعدي رحمه اله :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/211342/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%83%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/211342/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%83%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/22298
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" أي: مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا ، أي: كان ف ظلمة عظيمة ، وحاجة إل النار شديدة فاستوقدها

من غيره ، ولم تن عنده معدَّة ، بل ه خارجة عنه ، فلما أضاءت النار ما حوله ، ونظر المحل الذي هو فيه ، وما فيه من

المخاوف وأمنها ، وانتفع بتلك النار، وقرت بها عينه ، وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك ، إذ ذهب اله بنوره ، فذهب عنه

النور، وذهب معه السرور، وبق ف الظلمة العظيمة والنار المحرقة ، فذهب ما فيها من الإشراق، وبق ما فيها من الإحراق،

فبق ف ظلمات متعددة: ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، والظلمة الحاصلة بعد النور، فيف يون حال هذا

الموصوف؟ فذلك هؤلاء المنافقون ، استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ، ولم تن صفة لهم، فانتفعوا بها وحقنت بذلك

دماؤهم ، وسلمت أموالهم ، وحصل لهم نوع من الأمن ف الدنيا، فبينما هم عل ذلك إذ هجم عليهم الموت ، فسلبهم الانتفاع

عل فر ، وظلمة النفاق، وظلم المعاصبذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب ، وحصل لهم ظلمة القبر، وظلمة ال

اختلاف أنواعها ، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار " .

انته من "تفسير السعدي" (ص 44) .

وقال ابن القيم رحمه اله :

" شَبه سبحانَه وتَعالَ اعدَاءه الْمنَافقين بِقَوم اوقَدُوا نَارا لتُضء لَهم وينْتَفعوا بِها، فَلَما اضاءت لَهم النَّار فَابصروا ف ضوئها

ملَه ءتُضل قَدُوا النَّاروفَا الطَّرِيق نلُّوا عفْرٍ ضس مقَوك مفَه ، هِينى تَائاريانُوا حنْ كدَ اعب وا الطَّرِيقرصباو مهرضيو مهنْفَعا يم

الطَّرِيق ; فَلَما اضاءت لَهم فَابصروا وعرفُوا طُفىت تلْكَ النَّار وبقُوا ف الظُّلُماتِ  يبصرونَ قَدْ سدَّت علَيهِم ابواب الْهدَى

ابوبا هِملَيع دَّتقَدْ س ءوهو ، بِقَلْبِه لُهقعيو هنيبِع اهريو هذُنبِا هعمسا يمابٍ، موبا ثَةََث ندِ مبالْع َلا دْخُلدَى ينَّ الْهفَا ، ثََّالث

الْهدَى فََ تَسمع قُلُوبهم شَيىا و تُبصره و تَعقل ما ينْفَعها.

ف قَالانِ، وزِمََتنِ مالْقَوو ، قْلع و رصب و لَه عمس  ننْزِلَةَ ملُوا منَز قُلُوبِهِمو مارِهصباو هِماعمسوا بِاعنْتَفي ا لَملَم :يلقو

صفَتهِم: (فَهم  يرجِعونَ); نَّهم قَدْ راوا ف ضوء النَّارِ وابصروا الْهدَى ، فَلَما طُفىت عنْهم لَم يرجِعوا الَ ما راوا وابصروا " .

انته من "اجتماع الجيوش الإسلامية" (2/ 63) .

ثالثا :

الحمة من هذا المثال : أن يتعظ الناس فلا يفعلوا فعل هؤلاء المنافقين ، وإنما عليهم أن يثبتوا عل الإيمان الذي من اله به

عليهم ودلهم عليه بالفطر السليمة وبرهن لهم عليه بالبراهين الواضحة وأقام الحجة عليه بالدلائل البينة .

فمن من اله عليه بالإيمان فعليه بالثبات واليقين ، وألا يتذبذب ويتردد .

ومن نظر ف آيات اله البينة الدالة عل وحدانيته فعليه أن يؤمن وألا يتراجع عن الأخذ بما دلت عليه الآيات .

بل عل كل من أنعم اله عليه بنعمة ف دينه أو دنياه أن يقوم بما يجب عليه تجاهها من الشر وعدم النران لئلا تزول عنه ،

فإن النعمة تثبت بالشر وتزول بالفر .

فأشار هذا المثل إل حال المنافقين وما هم عليه من الحيرة والتذبذب ، وما هم فيه من الضلالة وظلمة الفر ؛ تحذيرا لهم من

مغبة حالهم وعاقبة أمرهم ، وتنبيها لغيرهم ألا يفعلوا فعلهم ويصنعوا صنيعهم .

وكان عل هؤلاء المنافقين ‐ الذين ضرب اله هذا المثل ف شأنهم ‐ أن يتوبوا إل ربهم فيعودوا إل نور الهداية الذي سلب
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ف الَّذِينقُونَ ونَافالْم نْتَهي لَم نه عليه وسلم : ( لَئال لنبيه صل ه تعاله عليه ، وقد قال الفرهم ، فإن من تاب تاب المنهم ب

قُلُوبِهِم مرض والْمرجِفُونَ ف الْمدِينَة لَنُغْرِينَّكَ بِهِم ثُم  يجاوِرونَكَ فيها ا قَليً) الأحزاب/ 60 .

فعليهم أن ينتهوا عما هم عليه ويتوبوا إل اله ويرجعوا إليه ؛ فإنهم إن عادوا إل اله بالتوبة عاد عليهم بالنور والهداية . وإن

استمروا عل ما هم عليه من الفر والشك والنفاق فلن يخرجوا من تلك الظلمات أبدا ، لا ف الدنيا ولا ف الآخرة .

وانظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (105322) .

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/105322

